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 الملخص

السودان ) التي حكمت  المصرية  بين الإدارة  المعقدة  العلاقة  البحث  والقبائل  1885-1821يتناول هذا  م( 

بدأ بضم محمد  الإفريقية المقيمة في الأقاليم الجنوبية والغربية. يوضح البحث أن الحكم المصري، الذي 

تحقيق   للسودان، نجح في  سياسيةعلي  على   وحدة  موحداً  إدارياً  نظاماً  قبل، وأنشأ  تكن موجودة من  لم 

الطرفين  بين  العلاقة  كانت  ذلك،  مع  الهائل.  والبشري  الجغرافي  التنوع  رغم  في مصر،  كان  ما  غرار 

في   القبائل، لاسيما  هذه  إخضاع  في  المصرية صعوبات جمة  الإدارة  واجهت  بالصراع، حيث  محكومة 

لفرض سلطتها وجمع    القوة العسكريةمناطق مثل جبال النوبة وكردفان وفاشودة، مما استدعى استخدام  

الضرائب ومنع تجارة الرقيق. كما يسلط البحث الضوء على دور بعض الشخصيات البارزة، مثل الزبير 

الحضارة   إرساء  جهود  من  مزيجاً  كانت  الفترة  هذه  أن  مبيناً  الأقاليم،  تلك  في  النفوذ  توسيع  في  باشا، 

 .والتنظيم في مقابل المقاومة العنيفة من السكان المحليين

 

 . الإدارة المصرية، القبائل الإفريقية، الوحدة السياسية :مفتاحيةالكلمات ال
Abstract 

This research examines the complex relationship between the Egyptian Administration that 

ruled Sudan (1821–1885 AD) and the African tribes residing in the Southern and Western 

provinces. The study demonstrates that Egyptian rule, which began with Muhammad Ali's 

annexation of Sudan, succeeded in achieving an unprecedented political unity and 

established a unified administrative system similar to that of Egypt, despite the immense 

geographical and human diversity. 

However, the relationship between the two parties was defined by conflict, as the Egyptian 

Administration faced significant difficulties in subjugating these tribes, particularly in areas 

like the Nuba Mountains, Kordofan, and Fashoda. This necessitated the use of military force 

to impose its authority, collect taxes, and curb the slave trade. The research also sheds light 

on the role of prominent figures, such as Al-Zubayr Pasha, in expanding influence in those 

provinces, indicating that this era was a mixture of efforts to establish civilization and 

organization versus fierce resistance from the local population. 
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 مقدمة 

ان الحكم المصري فيي السيودان واليذي أتيى فيي مقيدمتها أن مصير اسيتطاعت رغيم التنيوع 

الجغرافي والبشرى أن تحقق للسودان وحدة سياسية لم يسبق أن نعيم بهيا مين قبيل. فمصير والسيودان 

قطران متجاوران ربط بينهما نهر النيل منذ أقدم العصور وعدت العلاقات التجارية من أبرز اليروابط 

التي ربطت بينهما عبر القرون المختلفة. وبتولي محمد على حكم مصر نظر للسودان باعتبياره امتيداد 

ولذلك حير  عليى ضيمإ وإدخيال الحضيارة   ،طبيعي للأقاليم المصرية حيث مثل العمق الطبيعي لها

خاصية وأن أقاليميإ  ،الحديثة إلى أقاليمإ. فإذا ما تحقق ذلك عرف السودان لأول مرة الوحيدة السياسيية

حيييث قامييت فييي أجييزاءه المختلفيية  ،الشييرقية والغربييية والجنوبييية لييم تخضييع لإدارة موحييدة ميين قبييل

حكومات منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض فيي شينونها الداخليية والخارجيية حتيى خضيع لي دارة 

والتي أوجدت حكومة موحدة أنشأت نظاما إدارييا عليى غيرار ميا كانيت علييإ مصير. وقيد   ،المصرية

حر  محميد عليى وخلفائيإ عليى إقامية جهياز إداري قيام بالإشيراف عليى إدارة ميديريات السيودان 

 مما عكس على أحوالإ السياسية والاقتصادية والإدارية.  ،المتعددة والاهتمام بها

الفترة العديد من حالات تمرد الزنوج حتى تم إخضاعها ودخولها فى طاعة الإدارة    وقد شهدت تلك 

تعمير   فى  المصرية  الإدارة  مع  الزنجية  الجماعات  تلك  من  العديد  تعاون  عليإ  ترتب  مما  المصرية. 

الحكم   نفوذ  أنهت  والتي  المهدية  الثورة  اندلعت  حتى  المجالات،  مختلف  فى  وازدهاره  السودان 

 المصري فى تلك الأرجاء مؤقتاً. 

 

 :الإدارة المصرية على المناطق الزنجية فى السودان سيطرة:أولاً 

لم يكن الفتح المصري للسودان هو بداية معرفة مصير بتليك اليبلاد، فهميا قطيران متجياوران 

ربط  بينهما نهر النيل منذ أقدم العصور،  وازدادت هذه العلاقات توثقا عبر التاريخ خاصة بعد امتيداد 

الإدارة المصرية إليى تليك الأرجياء، ومميا لا شيك فييإ أن القيوات المصيرية فتحيت السيودان لتوحييد 

شييطري الييوادي ولإيجيياد دوليية مركزييية تجمييع شييتاتإ حيييث أنييإ لييم يعييرف الوحييدة السياسييية ميين 

 (7، 1985.)مقار،(1)قبل

وجدير بالذكر أن المناطق التي استوطنها الزنوج في شرق وغرب السودان شهدت قيام ممالك 

إسلامية مزدهرة تأسست منذ مطلع القرن السادس عشر، وظلت تلك الممالك قائمية حتيى بدايية القيرن 

التاسع عشر حينما قام محمد على بضمها مما ضاعف من أهميتها حيث اتخذها محمد على وخلفائإ من 

بعيده قاعييدة لمييد النفيوذ المصييري شييرقا حتييى القطيارف والقلابييات وجنوبييا إليى بييلاد الييدنكا وأعييالى 

 (203، 2007.)شقير،(2)النيل

وقد لعبت القبائل الزنجية دوراً هاما في معاونة الإدارة المصرية في ضم السودان، بل ويمكين      

القول بأنها لعبت دوراً في التمهيد لهذا الضم، ولا سيما عندما وفدت عدة وفود من زعماء وملوك سنار 

وكردفان ودارفور إلى مصر حيث أبدوا رغبيتهم فيي ضيم بلادهيم إليهيا، موضيحين ميا وصيلت إلييإ 

، حيث سهل هذا من ضم تليك الأرجياء. و كيان مين (8، 1963()شييكري،3)بلادهم من تفكك وفوضى وضعف

ضمن هؤلاء الملوك والزعماء نصر ملك الميرفاب وإدريس ودناصر من سنار وإدريس ودعدلان من 

،  وأبومدين من أقارب سلطان (13،  1985()العدوي،4)فازو غلى والزبير أحد أعضاء الأسرة المالكة في أرقو

م 1820دارفور،  ومحمد الفضل سلطان دارفيور، وودهاشيم مين كردفيان اليذى أتيى إليى مصير عيام 

وأوضح لمحمد على مدى الانحلال الذى وصلت إليإ المنطقة وطليب منيإ مسياعدتإ فيي تيولى عير  

، وعليى اليرغم  مين موافقية (20،  1947()شييكري،5)كردفان مقابل الخضوع والإعتراف بالسييادة المصيرية  

العديد من زعماء القبائل الزنجية على ضم بلادهم إلى مصر إلا أن البعض الآخر عيارض هيذا الأمير 

  وهو ما سنوضحإ.

ومما لا شك فيإ أن ضم محمد على للسودان هدف منإ الاستيلاء على منياجم اليذهب وخاصية        

واستقروا فيي   1811ذهب سنار وفازوغلى،  كذلك القضاء على المماليك الذين فروا بعد مذبحة القلعة  
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منطقة دنقلة الواقعة شمال سنار، كما كان من بين أهدافإ تجنيد السودانيين في الجيي  المصيرى حييث 

 (47، 1963)دنيا، .(6)اشتهروا بالصبر والطاعة وخاصة الزنوج منهم

وبعد أن أتم محمد على استعداده لضم السودان جهيز حملية تألفيت مين قيوتين إحيداهما بقييادة 

إسماعيل باشا بن محمد على وهدفها ضم أقاليم النوبة وسنار،  أما الحملة الثانية فآلت قيادتها إلى محمد 

 ،.(8، 1977() دلو،7)بك الدفتر دار وهدفت للسيطرة على كردفان

وقد رافق الحملة المصرية على السودان عدد كبير من القواد نذكرمنهم عبدى كاشيف وقوجيإ 

أغا خبيرالجندية والمعلم حنا الطويل ل شراف على الشنون المالية، كما صحب الحملة عدد من العلماء 

ورجال الدين لإقناع سكان تلك البقاع بالدخول في طاعية الحكومية المصيرية دون قتيال، كميا حير  

محمد على على تزويد الحملة بيالخبراء الفنييين والأجانيب مثيل كيايو الفرنسيي وزميليإ كونسيتان ليى 

واتخييذت الحمليية المصييرية ميين مدينيية أسييوان قاعييدة لتجميييع الجنييد  (168، 1820لسييودان،ا()محيياف  8)توريييك

والمعدات فكانت بمثابة مركز القيادة والإمداد الخلفى،  ثم توجهت الحملة مين أسيوان إليى بيلاد النوبية 

فاستولت عليها دون مقاومة،  ثم تابعت سيرها إلى وادى حلفا حيث أقام الجند فيها عدة أيام إلى أن أتيم 

محمد على استعداده لنسف الصخور التي اعترضت سير المراكب فيي الشيلال الثيانى،  وقبيل مغيادرة 

وادى حلفا أرسل جنودا إلى إقليم "سكوت" الواقع على مسافة ثلاث ساعات فيما وراء الشيلال وشيرع 

 .  (204، 1819()محاف  السودان،9)في بناء شونة للغلال والذخائر فى تلك المنطقة

ثم واصلت الحملة تقدمها حتى استولت عليى دنقلية وبربير وجياعلين حييث قابيل المليك نصير           

الدين ملك "الميرفاب" إسماعيل باشا بالترحاب وهنأه على انتصاراتإ مما جعلإ يقره على حكم بربر . 

وقد كان لهذا الإنتصار أثره في زحف إسماعيل باشا إلى بربر والدامر وشندى وحلفاويية حتيى وصيل 

حيث تعرضت تلك الحملة    ،م ثم واصل تقدمإ بعد ذلك إلى الخرطوم1821إلى أم درمان واحتلها عام  

لصعوبات عديدة أثناء عبورها إلى الضفة اليمنى لشبإ الجزيرة حتى أنيإ ليم يصيل إليهيا سيوى خمسية 

قييوارب فقييط هييى التييي تمكنييت ميين عبورمنطقيية الشييلالات ميين قافلتييإ النيلييية المكونيية ميين ثلاثمائيية 

 .(99، 1821()محاف  السودان،10)قارب 

 ضم سنارللإدارة المصرية:

إذا كانت الحملة المصرية على السودان قد نجحت في التوغل بالأقياليم السيودانية عليى النحيو 

السابق ذكره، إلا أنها اتجهت بعد ذلك إليى المنياطق التيي سيكنها الزنيوج فيي شيرق السيودان لا سييما 

سلطنة الفونج في سنار والتي كان يحكمها في ذلك الوقت المليك بيادى بين طبيل وكيان يعاونيإ وزييره 

محمد ودعدلان،  حيث رفض ذلك الملك في البداية الإستسلام لقوات إسيماعيل باشيا قيائلا "لا يغرنيك 

إنتصارك على الجعليين والشايقية فينحن المليوك وهيم الرعيية وأن سينار محروسية محميية بصيوارم 

وقد أعد الوزير محمد ودعدلان العدة للتصيدى   ،وقواطع هندية وخيول ورجال صابرين على القتال  "

للقوات المصرية حيث حث الأهالى عليى ضيرورة حميل السيلام وجميع حيوالى ثمانيية تلاف مقاتيل، 

واستنجد بكل من ملوك الجعليين وشندى والعبدلاب والحلفاوية والمقدوم في كردفيان لملاقياة إسيماعيل 

باشا.  ومما تجدر ملاحظتإ أنإ أثناء تلك الإستعدادات من حكام سنار لمواجهة الحملة المصرية، اغتيل 

محمد ودعدلان وذلك بتدبير من منافسإ حسن ود رجب مما ترتب عليإ نشوب حرب أهلية عنيفية بيين 

()شييقير،مرجع 11)أتباعهما وهو ما تمحض في النهاية عين هزيمية حسين وود رجيب وفيراره إليى الحبشية  

  (.200سابق،

وقد استطاع إسماعيل باشا دخول سنار ثم تابع بعد ذلك زحفإ جنوبا حتى وصل إلى منطقة  "ود         

مدنى" فاستولى عليها وأعلن كل من رجيب ودعيدلان والأربياب اليولاء لإسيماعيل باشيا حييث انضيم 

معظم رجالهم إلى صفوف القوات المصرية،  كما أعلن الملك بادى دخولإ في طاعة الإدارة المصيرية 

 وقدم لإسماعيل باشا أربعة من الجياد الحبشية فتم تعينإ حاكما على البلاد حتى نشوب الثورة المهدية .

وقد تعرضت القوات المصيرية أثنياء زحفهيا لضيم السيودان للعدييد مين المصياعب أتيت فيي 

مقدمتها الأمراض والأوبنة التي كانت منتشرة في تلك الأرجياء ولا سييما الحميى والدوسينتاريا،  وليم 

ينقذ الحملة من الفشل سوى وصول إبراهيم باشا من القياهرة لتيدعيم قيوات أخييإ ومسياعدتإ فيي ضيم 
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سائر أرجاء السودان،  حيث اتفق الأخوان على تقسيم الجي  إلى فريقين،  فرييق قياده إسيماعيل باشيا 

ويتكون من ألف وخمسائة مقاتل واتجإ لفتح البلاد الواقعة على النيل حتى إقليم فازوغلى، والآخر قاده 

إبراهيم باشا ويتكون من ألف ومائتى مقاتل وكانت مهمتإ اختراق جزيرة سنار حتى بلاد الدنكا ولكنيإ 

 (.153، 1820(محاف  السودان،12)لم يستطيع تحقيق هذا بسبب مرضإ واضطراره للعوده إلى مصر 

وإذا نظرنا إلى مواقف أهالى تلك المناطق مين الحملية المصيرية  نجيد أن العدييد مين القبائيل 

الزنجييية قييد هبييت للييذود عيين كيانهييا واسييتقلالها،  وممييا زاد الأميير سييوءاً المعامليية السييينة ميين الجنييد 

الأرناؤوط للأهلين واستخدام إسماعيل باشا للعنف الشديد ضدهم رغم تحذيرمحمد على لإ من استخدام 

هذا العنف، ولكن إسماعيل باشا اندفع فى الاستبداد بالأهيالى وفيرض الغراميات والضيرائب  الباهظية 

 .(51()دنيا، مرجع سابق،13)عليهم ولم يكتف بذلك بل أمر بإحراق بعض مساكنهم وقراهم 

وقد كان من الطبيعى أن تتعرض تلك الحملة لكثير من المشاق والصعاب أثنياء زحفهيا جنوبيا 

م حيث أعلنت القبائل الزنجية بفازوغلى الحرب لليدفاع عين حريتهيا 1821وصولا إلى فازوغلى عام  

واستقلالها، وقد عاونهم على ذلك طبيعة أرضهم بما يتخللها من صخور وأودية ونباتات كثيفية ملتفية، 

وعندما وصلت الحملة إلى فازوغلى أعلن حاكمها الملك حسن الطاعة وأبدى إستعداده لمساعدة الحملة 
، وجدير بالذكر أن العديد من القبائل الزنجية مثل قبائيل الجبلاييون والقمزواللانقسينة قيد خضيعت (14)

ل دارة المصرية وظلت على ولائها لها حتى اندلاع الثورة المهديية، كميا أعلنيت اسيتعدادها لمسياعدة 

الحمليية فييي ضييم بيياقى أقيياليم السييودان. وتمثييل هييذا الييدور فييي امييداد الحمليية التييي قادهييا محمييد بييك 

بالإضيافة إليى   ،الدفتردارلضم كردفان بالجمال لنقل المؤن والذخائر والأشخا  للمسياعدة فيي القتيال

 .(501()شقير، مرجع سايق،15)عملهم كمرشدين للحملة حتى وصلت إلى كردفان 

أربعمائية وسيبعة   ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل لقد ضم إسماعيل باشا إليى قواتيإ حيوالى

وسبعون من زنوج سنار لصلاحيتهم للقتال لما تميزوا بإ من القيوة والصيبر . ورغيم تليك الصيعوبات 

التي واجهت الحملة في فتوحاتها للمدن السودانية إلا أن إسماعيل باشا اسيتطاع فيي نهايية الأمير ضيم 

حيث سقطت مملكة الفونج التي حكميت تليك اليبلاد أكثير مين ثلاثية قيرون ،سنار إلى الإدارة المصرية

حفظت خلالها ل سيلام والعروبية مبادئهيا وتقالييدها فيي حيوض النييل الأعليى وروافيده، وكيان لهيذا 

الإنتصار أثر عظيم في القياهرة حييث ذكير الجبرتيى أن الميدافع كانيت تضيرب ابتهاجيا وفرحياً بهيذا 

 (10، 1821()محاف  السودان،16)الضم

وقد اتخذت الإدارة المصرية من مدينة سنار قاعدة لمد النفوذ المصرى عليى بياقى أقياليم شيرق         

السودان وخاصة "التاكة" التي سكنها عدد من القبائل الزنجية كالهدندوة والحلانقة حيث تم ضيمها فيي 

م شرقا حتى وصيل إليى   1840والذى اتجإ بقواتإ عام  ،(1844-1839عهد حكم أحمد باشا أبو ودان)

"قوز رجب "الواقعة على نهر عطبرة حيث لقى مقاومة شديدة مين الهنيدوة وانتهيى الأمير بالإسيتيلاء 

عليهم،  كما قدمت قبائل الحلانقة الولاء والطاعة بل وطلبوا مين أحميد باشيا جعيل مركيز الجيي  فيي 

حيث استفادوا بشكل أو بيآخر مين هيذا التواجيد   ،بلادهم مما يدل على تحول القبائل الزنجية إلى التأييد 

 . (200() شقير،مرجع سابق،17)بحكم استعانة قواد الجي  المصرى بأفرادهم كجند أو أدلاء أو غير ذلك 

 ضم كردفان للإدارة المصرية: 

إذا كانت حملة إسماعيل باشا قد نجحت في دخول منطقة سينار فيإن حملية محميد بيك اليدفتردار         

م بهييدف الإسييتيلاء علييى إقليييم كردفييان ذات الأهمييية 1821والتييي انطلقييت ميين أسييوان فييي إبريييل 

الإقتصادية الهامة، فقد تكونت من أربعة تلاف جندى مزودين ببعض المدافع، كميا ضيمت الكثيير مين 

 (.138، 1939()زكي، 18)العربان خاصة من عربان العبابدة،  بالإضافة إلى بعض الزنوج 

وعنيد وصيولها إليى منطقية وادى حلفيا  ،وقد انطلقت الحملة من أسوان واجتازت الشيلال الأول        

صدرت إليها الأوامر بعدم الإبطياء والتوجيإ إليى شيندى ومنهيا إليى كردفيان، حييث تجمعيت القيوات 

العسكرية في الدبة جنوبى دنقلة باعتبارها أقرب الأماكن إلى كردفان . وقد أرسل محمد بيك اليدفتردار 

بعض الهجانة للتعرف على الطرق والمسالك المؤدية إليى كردفيان وميدى اسيتعدادات أهلهيا للحيرب، 

فأكدوا لإ أن المقدوم مسيلم اليذى يحكمهيا ييدين بيالولاء والطاعية لسيلطنة دارفيور وأنيإ مصيمم عليى 
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المقاومة على الرغم من ضعف قواتإ، كما أكدوا أن سكان كردفان طلبيوا النجيدة مين سيلطان دارفيور 

 (.152، 1821()محاف  السودان،19)عندما علموا بتحرك قوات الدفتردار نحو بلادهم 

وقد غادرت الحملة الدبة في طريقهيا إليى كردفيان حييث اضيطرت للسيير فيي بيلاد صيحراوية         

افتقرت  إلى الماء مما أدى إلى هلاك مائتين من الخيل، كما قاسى الجنود من جيراء الحيرارة الشيديدة،  

ورغم ذلك فقد تابعوا سيرهم حتى وصلوا إلى جبل حرازة حيث نجح محمد بك الدفتردار في الإستيلاء 

م فالتقى بجي  المقدوم مسلم حيث نجح فيي إلحياق 1821إبريل  16عليإ، ثم تقدم إلى مدينة "بارة"في 

وأكثير مين ألفيى جنيدى مين الجنيد،    ،الهزيمة بإ وقتل خمسة عشر من أمرائإ إلى جانب مائتى فيارس

بينما بلغ عدد قتلى قوات الدفتردار نحو ثلثمائة جندى،  وهو لا شك عدد كبير إذا ما قورن جي  محمد 

بك الدفتردار وتسليحإ الحديث نوعا ما بالنسبة لأهالى السودان وأسلحتهم البدائيية إليى حيد كبيير، وقيد 

تمكن الدفتردار بعد تلك المعركة الهامة من دخول مدينة الأبيض حيث فر أهلهيا إليى دارفيور والجبيال 

 .(45، 1987()هيل،20)الواقعة إلى الجنوب من كردفان

وهكذا خضيعت كردفيان للسييطرة المصيرية بعيد القضياء عليى مقاومية ملكهيا المقيدوم مسيلم،         

وبفضل استخدام الأسلحة الحديثة،  كما أن جي  المقدوم قد أخطأ في تقدير حجم القوات الزاحفية عليى 

بلاده، وربما أيضا لأن الحروب التي كانت تدور في تلك الأرجاء كانت حروبا قبلية أهلية وليسيت ميع 

 (.21، 1821()محاف  السودان،21)قوى خارجية تختلف عن السودانيين في نظم التسليح والجندية 

وقد سعى محمد بك الدفتردار إلى تنظيم أحيوال إقلييم كردفيان حييث أنشيأ العدييد مين الأقسيام 

الإدارية بها، وقد أشار محمد على على قائده الدفتردار بأن يعهد إلى بعيض الزعمياء المحلييين بمهمية 

الإدارة على شريطة أن يدينوا بالطاعة والولاء للحكومة المصرية ولكين اليدفتردار فضيل تعييين أحيد 

 (.14، 1822()محاف  السودان،22)معاونيإ وهو حليم أغا حاكما عاما ل قليم وإن عاونإ بعد الحكام المحليين 

وقد حاول سلطان دارفور استرداد منطقة كردفان حيث أغار عليها عدة مرات دون أن يكتب ليإ         

النجام ولعل ذلك ما جعل محمد بك الدفتردار يحفر خندقا حولها، كما جمعت الذخائر من الأهلين خوفا 

 (.10، 1821()محاف  السودان،23)من تمردهم على السلطة الجديدة 

وقد انتاب الفزع سلطان دارفور الذى خشى من زحف القوات المصيرية عليى أراضييإ، فسيعى         

لتأمين حدوده الشرقية وأشاع بين الجلابة أنإ أرسل بعض جنوده لتعزيز الحدود. ولكين حياكم كردفيان 

أسرع بملاحقة هذه القوات حتى اضطرت إلى الفرار إلى دارفور وبذلك نجحت القيوات المصيرية فيي 

القضاء على  تلك المحاولات المتكررة من جانب سلطان دارفور وتم وضع حامية عسيكرية قويية فيي 

 كردفان لحمايتها وتأمينها.                     

وإذا ما استطاع محمد بك الدفتردار تأمين مدينة كردفان إلى حد كبير فقد اتجإ جنوباً للسييطرة 

وقيد لقييت الحملية المصيرية مقاومية   ،على المنطقة المعروفة بجبال النوبا لإخضاعها للنفوذ المصرى

حييث دخليت العدييد مين  ،عنيفة في الكثير من الأحيان،  بينما كانت المقاومية هينية فيي أحييان أخيرى

القبائل الزنجية القاطنة في منطقة جبال النوبا تحت النفوذ المصرى طواعية بل أن الكثيير مين الزنيوج 

نظروا للمصريين باعتبارهم محررون لهم من سطوة وسييطرة سيلطان دارفيور مثيل قبائيل الفرجياب 

التي سكنت قرب بارة، كما أن قبائل جبل كدارو والدلن وقيدير وتقليى وقيد أعلنيت الطاعية لمحميد بيك 

 .(127(شقير‘ مرجع سابق،24)الدفتردار طواعية دون أى مقاومة  

أما إذا انتقلنا إلى سكان جبل الداير نجد الأمر يختلف هناك حيث لقيت الحملة المصيرية مقاومية         

عنيفة من سكانإ،  نظرا للطبيعة الوعرة للمنطقة وما امتاز بإ سكانإ  الزنيوج مين القسيوة والوحشيية،  

ودأبهم على السلب والنهب وقطع الطريق وسرقة كل ما يصادفهم في طريقهم من الماشيية والآدمييين،  

ليذا فقيد أتاحيت تليك المنياطق    ،لذا كان الجلابة يتجنبون تلك المناطق أو القرب منها خوفا من سيكانها

نوعا من الحماية لأهلها فعاشوا في مأمن من إغارة المغيرين،  ومن ثم فلم يتمكن محمد اليدفتردار مين 

 (.202، 1952()محمد،25)الإستيلاء على تلك المناطق 

ويرجع السبب في سكنى الزنوج لهيذه الجبيال، إليى تيدفق الهجيرات العربيية إليى تليك الأرجياء         

الإنسحاب إلى جنوب كردفان متخذين من تلالها  معقلا لهم، حيث توفر لهم الأمن واضطرار أهلها إلى 
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في قمم جبالها، التي اعتبرت بمثابة الملجأ الذى وقاهم من الغارات التيي تعرضيوا لهيا مين قبيل مليوك 

  (24، 1987()عبدالغفار،26)الفونج وجيو  محمد على ناهيك عن وفرة مصادر المياة الدائمة 

ونستخلص من ذلك أن منطقة زنوج النوبيا جنيوبى كردفيان وزنيوج جبيال الفيونج بفيازوغلى 

أهلها بالزنوج الأحرار لعيدم   pallmeظلت خارجة عن سلطة الحكومة المصرية لذا لقب الرحالة بالم  

خضوعهم لحكم كردفان وإن ظلت تبعيتهم لهيا اسيمية  حتيى الجزيية التيي فرضيت عليى أهلهيا كانيت  

 .(.                 60()شكري مرجع سابق،27)لاتؤدى الا بالقوة 

وقد أدى إمتداد نفوذ الإدارة المصرية إلى معظم مناطق السودان إليى تغيير تليك الظيروف التيي         

حيث سعت الحكومة المصرية على تشجيعها إلى ترك قمم   ،عاشتها تلك القبائل التي اعتصمت بالجبال

الجبال والنزول  إلى السهول بعد أن استتب الأمن نتيجة للقضاء على الصراعات بين تلك القبائل. كميا 

أشركت الإدارة المصرية العنصر السودانى ولا سيما الزنجيى فيي الجيي  والإدارة والقضياء وسيعت 

لإدخال حاصلات زراعية جديدة إلى جانب التي كانت تزرع في تلك المناطق مما كان لإ أثيرة الطييب 

في نفوس هؤلاء فشعروا بالثقة والطمأنينة، إلى جانب أن الإدارة المصيرية فرضيت عليى بعيض تليك 

 (.149مرجع سابق،،()مقار28)القبائل النزول من الجبال عقابا لها على استمرارها على العصيان والتمرد ضدها

 

 ضم منطقة جبال تقلى للإدارة المصرية:

سنار ودافور أكبر السلطنات في السودان قبيل الحكم المصيرى إذا عاصيرتها   لم تكن سلطنتى

شمال شرق * مملكة أخرى نشأت في غرب السودان في منطقة المرتفعات التي عرفت باسم جبال تقلى  

منطقة الجبال والتي سكنتها قبائل النوبا في الجزء الجنوبى من إقليم كردفيان، وليم تصيل هيذه المملكية 

إلى ما وصلت إليإ سلطنة الفونج أو سلطنة دارفور من اتساع إلا أنها كان لها نظم وتقاليد موروثة فيي 

الإدارة والحكم ضمنت لها البقاء مستقلة منذ القرن السيادس عشير حتيى القيرن التاسيع حتيى خضيعت 

 (.258، 1951()محمد،29)للنفوذ المصرى في عهد الخديو إسماعيل 

وقد أشارت بعض الوثائق إلى  أن حاكم كردفان سليمان بك كان دائم الإغارة على زنوج جبال 

تقلى وذلك بسبب إغاراتهم المستمرة على جيرانهم  فاتجإ إلى تلك المنطقية وأسير سيتمائة زنجيى مميا 

 جعل معظم زنوج القرى المجاورة يطلبون الأمان لأنفسهم فمنحهم إياه .

وقد حاول محمد على ضم تلك المنطقة خاصة بعد زوال مملكة الفونج فيي سينار فأرسيل إليى 

ملكها عمر بن أبى بكرللدخول في طاعة الإدارة المصرية ولكنإ رفض، وفي عهد حكمدارية خورشيد 

(أرسلت حملة عسكرية إلى تقلى لضمها ولكنها لم تنجح واسفرت عن عقد معاهدة 1837  -1826باشا )

 .                                             (56()عبدالغفار،مرجع سابق،30)صداقة بين الطرفين 

وبعد وفاة الملك عمر بن أبى بكر حدث نزاع على الحكم بين أبنائإ )أحمد وعمر وناصر(وبين 

بعد أن قتل الوزير منصور )وزيير   1843عمهم مريود الذى نادى بنفسإ سلطانا على تقلى . وفي عام  

أبو بكر( والسلطان أحمد اضطر أحد أنجال السلطان أبو بكر وهو "ناصر" إلى اللجوء إليى الخرطيوم 

حيث سعى الحكمدار أحمد باشا أبو ودان لمسياعدتإ فيي اسيتعاده حكميإ مين عميإ فيي مقابيل اعترافيإ 

بالسيادة ل دارة المصرية،  كما تعهد بدفع ضريبة سنوية من العبيد وبالفعل قدمت لإ الإدارة المصيرية 

وقد التزم الحاكم الجديد في بداية حكمإ بهذا الإتفاق ثم ميا لبيث أن نقيض   ،المساعدة حتى استعاد حكمإ

عهده، فتم إرسال حملة عسكرية بقيادة عثمان بك لإجباره على الإعتيراف بالسييادة المصيرية إلا انهيا 

 . (38، 1965،()رياض31)فشلت فى تحقيق هدفها 

م حيث حاولت مرة أخرى إخضاع مملكة تقليى 1864وقد أعادت الإدارة المصرية الكرة عام  

في عهد حكمدارية موسى باشا،  ولكنها لم تفلح على  الرغم من أن ملك تقليى "ناصير" قيد سيافر إليى 

مصر ليقدم الولاء و الخضوع إسماعيل باشا بعد أن حدث خلاف بينإ وبيين بين عميإ تدم دابلليو حيول 

العر ،  وقد طلب ملك تقلى من حاكم مصر مساعدتإ في العوده إلى حكم تقلى مقابل اعترافيإ بسيلطة 

مصر عليإ. وبفضل مساعدة القوات المصرية في كردفان تمكن بالفعل من استعادة الحكم والتزم  بدفع 

ضريبة سنوية من العبيد والعاج، وما أن استطاع إحكام قبضيتإ عليى مملكتيإ واليتخلص مين منافسييإ 
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حتى قام بذبح الحامية المصرية في تقلى وأعلن تمرده على الحكيم المصيرى،  مميا اضيطر إسيماعيل 

باشا إلى تكليف حكمدار السودان )موسى باشا (بتجريد سلسلة من الحملات العسكرية ضد هيذا المليك،  

ولم يكن الغرض من هذه العمليات ضم تقلى فحسب،  وإنما القضاء على قوة الملك ناصر خاصة وأنيإ 

نجح في استقطاب سكان جبال النوبا المناوئين للحكيم المصيرى إليى جانبيإ، ودعمهيم بالأسيلحة، وقيد 

استفحلت حركتإ حتى انضم إليإ بعيض الجنيود المصيريين المكلفيين بحراسية الجبيال،  مميا أدى إليى 

 .(235، 2009()ذهنى،،32)استمرار إغارات هذا الملك على حدود كردفان الجنوبية 

إلا أن القييوات المصييرية قييد تمكنييت فييي النهاييية ميين إلقيياء القييبض عليييإ وإقتييياده أسيييراً إلييى 

الخرطوم،  وحيث تم ترحيلإ إلى مصر، ولكن رغم ذلك فإن وعورة المنطقة وصعوبة الإستمرار فيها 

خاصة في موسم الأمطار، منعت موسى باشا حمدى من العوده بقواتيإ إليى كردفيان،  حييث اسيتمرت 

 (. 83، 2008()فوزي، 33)تقلى مستقلة عن الإدارة المصرية بزعامة تدم أم دابللو حتى نشوب الثورة المهدية 

وقد سعى تدم أم دابللو إلى العناية بأحوال منطقتيإ حتيى أصيبحت مركيزا هاميا لتجيارة العياج 

والرقيق ولكن هذا لم يمنعإ من إظهار العداء لي دارة المصيرية حييث رفيض ميراراً الإنضيواء تحيت 

كنفها،  ورغم تلك العلاقات السلمية بين الطرفين إلا أنإ كثيراً ما كان يرفض دفع الجزية السنوية وظل 

()عبييد الغفييار،مرجع 34)م حييث رفيض تقيديم المسياعدة ليإ 1882الأمر هكذا حتيى مجيح حملية هييكس عيام 

 . (58سابق،

 ضم فاشودة للإدارة المصرية:

ازدات تمال إسماعيل باشا في تكيوين إمبراطوريية أفريقيية مصيرية ليذا فقيد سيعى لإسيتكمال 

دارفور(مما جعيل  -السيطرة على ما تبقى من أقاليم السودان خاصة المناطق الغربية منها مثل )فاشودة

 .(184، 2001()الرفاعي 35)الدول الأوربية تنظر إلى تلك المشروعات المصرية بعين الحسد والغيرة 

م فيي عهيد حكمداريية )جعفير باشيا 1865وقد أرسلت الإدارة المصرية بالسودان حملية عيام  

صادق( حيث نجحت القوات المصرية في إحتلالهيا دون أن تلقيى مقاومية تيذكر مين قبيل سيكانها مين 

الشلك والنوير الذين طلبوا الأمان وقدموا الطاعة للقوات المصيرية،  حييث اتخيذتها الإدارة المصيرية 

منذ تلك الآونة مركزا لمنع تجارة الرقيق، وذلك أغلقيت الطرييق أميام النخاسيين اليذين كيانوا يجلبيون 

 .(558،()شقير،مرجع سابق36)العبيد من إقليم بحر الغزال وخط الإستواء 

حييث اتخيذتها عاصيمة للمديريية   وهكذا استطاعت الحكومة المصرية مد نفوذها إليى فاشيودة

وسميت بهذا الإسم وأقيمت فيها نقطة عسكرية وصارت لها أهميية خاصية بحكيم موقعهيا عليى ملتقيى 

الطرق المختلفية المؤديية إليى جنيوب السيودان باعتبارهيا مفتيام الطرييق الميؤدى لمنطقية البحييرات 

وقد غيرت إنجلترا بعد ذلك اسم فاشيودة إليى "كيودك"، كميا غييرت اسيم مديريية فاشيودة   ،الإستوائية

 (.231، 1996()الجمل، 37)بمديرية النيل الأعلى أو مديرية أعالى النيل 

وبعد أن أحكمت السلطات المصرية سيطرتها على فاشودة قامت بتعيين مدير لإدارتها يعاونيإ  

مائتى عسيكرى ميع ضيباطهم بقييادة أحيد البكباشيية،  بالإضيافة إليى ذليك فقيد أرسيلت أربيع بلوكيات 

بمعداتهم إلى مدينتى غندوكرو والتوفيقية،  كما أقامت فيها بعض النقاط العسكرية لحمايية الزنيوج مين 

 (.549()الوقائع المصرية،مصدر سابق،38)تجار الرقيق وحف  النظام والأمن فى تلك الأرجاء 

ومما لاشك فيإ أن ضم فاشودة قد ترتب عليإ الحد من تجارة الرقييق والتوغيل المصيرى فيي 

 المنطقة الإستوائية وتشجيع القبائل الزنجية على إعتناق الإسلام.

 

 ضم سلطنة دارفور للإدارة المصرية:

وإذا كانت القوات المصرية قد نجحت فى فرض سيطرتها على جزء كبير من غرب السيودان 

فى كردفان وفاشودة فقد كان مين الطبيعيى أن تسيتكمل سييطرتها عليى بياقى منياطق غيرب السيودان 

خاصة دارفور التي احتفظت باستقلالها السياسى عن مصر،  حتى تم ضمها في عهد الخديو إسيماعيل 

 (.125()شكري،مصدر سابق،39)م 1874عام 

ولم يكن هدف مصر من ضم دارفور مراقبة تجار الرقييق والحيد مين نشياطاتهم خاصية أنهيا 
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كانت من أكبر مراكز الرق والنخاسة في السودان،  ولكن كان هناك سبب تخير ألا وهيو وجيود معيدن 

النحاس بكثرة في منطقة "حفيرة النحياس"،  ومين ثيم فقيد كيان التوجيإ ل سيتيلاء عليهيا لتحقييق تليك 

.  بالإضافة إلى ذلك فقد كيان ليدارفور أهميية تجاريية كبييرة نظيراً لموقعهيا عليى (40)الأهداف جميعها

طريق القوافل التي تربط بين الجنوب والشمال، وسييطرتها عليى منياطق عدييده امتيدت عليى منطقية 

 .(5، 1990()فليفل،41)فرتيت وحوض بحر الغزال وعلى جزء من شرق إقليم تشاد 

ولا شك أن الخديو إسماعيل قد تأثر إلى حد كبير بادعاءات الأوربيين خلال تلك الآونة عنيدما 

أخفوا دوافعهم الإستعمارية في القارة ونادوا بضرورة نشر الحضارة والمدنية إلى الزنيوج بيدعوى أن 

 (237()ذهنى : مرجع سبق، 42)للرجل الأبيض )الأوربى( مهمة إنسانية في تلك القارة 

وإذا كانت فكرة ضم دارفور تعود إلى عهد محمد على الذى سبق أن أرسل حملة بقيادة محميد 

م رسيالة 1822بك الدفتردار ل ستيلاء على كردفان ودارفور، وبعد استيلائإ على الأولى أرسيل عيام  

إلى سلطان دارفور يدعوه إلى الدخول في طاعتإ  ولكنإ رفض معللا ذلك "بأنإ مسلم ييؤدى الفيرائض 

ويترك المحرمات "ومنذ ذلك الحين فقد كان سلطان دارفور يتوجس خيفة من محمد على ويتجنب كيل 

لذلك رأى محمد على تأخير ضم تلك اليبلاد والسيعى لتحسيين علاقتيإ بحاكمهيا    ،ما يمكن إثارتإ نحوه
 ( .65، 1964()احمد،43)

وعنيدما تيولى إسيماعيل باشيا حكيم مصير سيعى ل سيتيلاء عليى دارفيور معليلا ذليك بسيعيإ 

لتخليص أهلها من روم التوح  ونقلها إلى طريق التمدن،  وقامت الإدارة المصيرية بدراسية الطيرق 

والمسالك المناسبة لسير الحملة ومعرفة إمكانيات تليك السيلطنة والقيوات اللازمية لضيمها ومقيدار ميا 

تحتيياج إليييإ ميين مييياة الشييرب الموجييودة فييي المنطقيية والييدواب اللازميية لسييير الحمليية ونقييل المييدافع 

والمهمات. كما لجأت الحكومة المصرية إلى أساليب الخداع فعملت على بث الطمأنينة في نفوس سكان 

دارفور من الزنوج،  واتضح ذلك من الأوامر الصادرة مين الحكميدار"وانظروا إليى تعيدياتهم بنظيرة 

التساهل والتسامح مهما أمكن،  وفي أثناء ذلك ترسل القوات العسكرية والمهميات إليى الحيدود،  ومين 

، 558،17() محيياف  أبحيياث السييودان،  44...")غير أن يشعروا،  وحتى يتم إعداد الحملة،  ثم يزحف عليها بيأى حجية

1866.) 

وقد سعت الإدارة المصرية للتعجيل بضم دارفور خاصة بعد علمها عن طريق بعض تجارهيا 

"محمد بن أحمد البربرى"بمعلومات تفيد عقد إتفاق بين مليك الحبشية وسيلطان دارفيور للقضياء عليى 

الحكم المصري في السودان بحيث يقوم النجاشى بغيزو الخرطيوم بينميا يتقيدم سيلطان دارفيور بغيزو 

كردفان، بالإضافة إلى ذلك فقد سعى أحمد شتا وزير سلطان دارفور في إثارة القبائل الزنجية في جبيل 

 اليييييداير جنيييييوب كردفيييييان ضيييييد السيييييلطات المصيييييرية بيييييل وسيييييعى إليييييى إعتيييييراض 

 ( 239 ،()ذهنى : مرجع سابق45)طريق القوافل 

وقد اتخذت الإدارة المصرية من رفض سلطان دارفور إلغياء تجيارة الرقييق مبيرراً و ذريعية 

لما عرف عنيإ مين  لشن الحرب عليإ وأوكلت تلك المهمة إلى الزبير رحمت مدير بحر الغزال،  نظرا

خبرتإ العسكرية ودرايتإ بالمسالك والطرق المؤدية إلى دارفور. وقد اسيتغلت الإدارة المصيرية تيوتر 

العلاقات بين الزبير رحمت وحكام دارفور بسبب إيوائهم لقبائل الرزيقات في شيكا والتيي دأبيت عليى 

مهاجمة الزبير وقطع طريق التجارة في بحر الغزال فأمدتإ الإدارة المصرية بالإمدادات والأسلحة من 

عندئذ قام الزبير    ،كردفان وأرسلت إليإ أورطة جهادية وأوردى باشبوزق بقياده الماسى بك لمساعدتإ

بمصالحة واستمالة قبائل الرزيقات في شكا عارضاً عليها مساعدتإ في ضم دارفور. وقيد كانيت خطية 

الإدارة المصرية لدخول دارفور من جهتين الأولى من كردفان شرقاً والثانيية مين بحير الغيزال بقييادة 

الزبير جنوباً وقد اقترم خيرى باشا مدير كردفان ضرورة الزحف لإرسال قوات من مصر والسيودان 

الشرقى لكن الحكومة المصرية فضلت التركيز على مهاجمة دارفور جنوباً من بحر الغزال وأكدت أن 

 (1874مصدرسابق،.،()الوقائع المصرية46)قوات دارفور لن تقوى على مهاجمة كردفان حتى لا تشتت جهودها 

وقد أصدرت الأوامر إلى الزبير بضرورة الإستيلاء على المناطق العامرة في دارفيور والتيي 

كان يتوفر فيها مصادر المياة،  وكذلك إقامة الأبراج كلما توغلت القوات فيي اليداخل وتحصيينها بعيدد 
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وأن يتم الإسيتيلاء عليى اليبلاد تيدريجيا بحييث يكيون الهجيوم  ،كاف من الجنود لحماية خطوط الجي 

عليها من محيورين كردفيان شيرقا وبحير الغيزال جنوبيا عليى أن تلتقيى القوتيان فيي الفاشير عاصيمة 

 .(241 – 240 ،()ذهنى : مرجع سابق 47)المملكة

وعندما أدرك السلطان إبراهيم سلطان دارفيور أن الزبيير والحكومية المصيرية يعميلان عليى 

القضاء على مملكتإ قام بتجهيز جيشا بقيادة أحمد شتا وسعد النور ومعهيم ثيلاث تلاف مقاتيل قاصيدين 

شتا، والتقى الجيشان عند منطقة دارة وانتهى الأمر بانتصار الزبير وقتل عدد كبير من جي  السلطان 

ومنهم أحمد شتا وسعد النور،  ثم واصل الزبير زحفإ حتى وصل إلى منطقة أم شنقة حيث أعلن أهالى 

المنطقة الولاء والطاعة مما أضطر السلطان إبراهيم إليى الخيروج بقواتيإ مين الفاشرللتصيدى لقيوات 

 .(1874، 5،)محاف  أبحاث السودانالزبير فتوجإ نحو دارة تاركاً الفاشر عاصمة بلاده تحت حماية عمإ حسب الله

وقد نجح الزبير رحمت في التوغل داخيل دارفيور حييث حقيق عيدة انتصيارات فيي المنياطق 

الجبلية الواقعة جنوباً،  كما استطاع الإستيلاء على منطقة كوبى التي أعلن سكانها من الزنوج الطاعية 

والإمتثال للحكومة المصرية، مما اضطر السلطان إبراهيم إليى الخيروج بقواتيإ مين الفاشير للتصيدى 

 .                                            (،)أبو شعيشعلقوات الزبير،  ولكن الأخير نجح في تشتيت قواتإ واضطراره إلى التقهقر إلى بلدة منواشى

م،  تقابل الجيشان في منطقة منواشى حييث دارت معيارك دمويية بيين 1874اكتوبر    25وفي  

الطرفين كان النصر فيها حليفا للزبير إنتهت بقتل السلطان إبيراهيم وعيدد كبيير مين رجاليإ وإسيتيلاء 

، 28،محاف  أبحاث السييودان48)الجي  المصرى على منواشى وبذلك صار الطريق مفتوحا نحو العاصمة الفاشر

1874). 

حيث فرت أسرة السيلطان إبيراهيم  1874نوفمبر  3وقد نجح الزبير في دخول مدينة الفاشر في         

وسيعى الزبيير عقيب   ،وصدرت الأوامر للزبير بتعقبهم والإستيلاء على مامعهم من أموال وغير ذليك

عليى أميوالهم ودميائهم مميا دعيا الزنيوج إليى إعيلان الطاعية   دخولإ مدينة الفاشر إلى تأمين الأهيالى

والولاء ل دارة المصرية .  وقد دخل الحكميدار إسيماعيل باشيا أييوب الفاشير بقواتيإ حييث رحيب بيإ 

الزبير وأطلق لإ مائة قذيفة مدفع تحية وترحيب بقدومإ، أما عائلة السلطان إبراهيم فقد لجأت مع بقاييا 

جيشإ إلى جبل مرة محتمين بإ حيث اختاروا حسب الله عم السلطان إبراهيم سلطانا عليهم ولكن الزبير 

باشا خرج على رأس قوة قوامها أربعة ألاف مقاتل زحف بهيا عليى جبيل ميرة لتعقيب هيؤلاء العصياة 

 .(81،  1952)الزبير،حيث قبض عليهم وأسر عدداً كبيراً من أفراد أسرة السلطان المقتول 

وقد استطاع الزبير بعد ذلك التوغل في بلاد الغرب حيث دانت لإ العدييد مين القبائيل الزنجيية 

مثل ديار تامإ والمساليط وقمر وسولا، فأخضعهم جميعا تحت سلطة الحكومة المصرية،  ونتيجة لتلك 

الجهييود التييي بييذلها الزبييير رحمييت فييي تثبيييت دعييائم الحكييم المصييرى بالسييودان وضييم دارفييورالتي 

استعصت من قبل على تلك الإدارة،  فقد أنعم الخديو إسيماعيل علييإ برتبية الباشيوية وتلقيى إسيماعيل 

باشا أيوب التعليمات للبقاء فى دارفور لتنظيم أحوالها حتى يكفيل الأمين والراحية لليبلاد،  وقيد قسيمت 

السلطنة إلى أربع حكومات وهى دارة وكبكبية وأم شنقة والفاشر والتي صارت مركزاً ل دارة،  كماتم 

 .(594شقير، مرجع سابق،  49)تنظيم الجند وتوزيعهم على تلك البلدان 

وهكذا استكملت مصر مد سيطرتها على أقاليم غرب السودان بأكملها، حيث تمكن الزبير باشا 

من ضم أقاليم زادت مساحتها على مساحة مصر نفسيها، خاصية وأنيإ قيد نجيح فيي ضيم منطقية بحير 

الغزال من قبل كما تمكنت الإدارة المصرية من فتح الطريق بين دارفور وكردفان في غيرب السيودان  

 .(192،  1964شبيكة،50)وبحر الغزال في الجنوب وبذلك فقد توثقت العلاقات بين تلك المناطق جميعها 

ومما لا شك فيإ أن تلك الحميلات المصيرية المتعاقبية مكنيت الحكومية المصيرية مين فيرض 

وفتحيت  ،سيطرتها على منطقة جنوب السودان حيث تم ربط منطقة أعالى النييل بالمنياطق الإسيتوائية

أجزاء النيل العليا التي كانت تصيل إليى بحييرة فيكتورييا وبحييرة ألبيرت للملاحية والتيي سييرت فيي 

مناطق أعالى النيل والمديرية الإستوائية، كميا أقاميت فيي تليك المنياطق العدييد مين المحطيات شيمالا 

وجنوبا، بالإضافة إلى نشر الإسلام فى منياطق جنيوب السيودان حييث شيجعت القبائيل الزنجيية عليى 

حكيييم: 51)اعتناقإ. وهذا يدل على جهود الحكومة المصرية الجادة في نشر المدنية بين سكان تلك المنطقة 
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،  وهيو ميا سيجلإ الأوربييون أنفسيهم حييث ذكير الألميانى جيونكر .                             (13   ،مرجع سييبق ذكييره

Junker   أنإ "يرجع الفضل إلى المسلمين المصيريين فيي إليزام الزنيوج بضيرورة العيي  فيي هيدوء

وسلام مع القبائل المجاورة لهم والإقامة على قدر الإمكان فيي دورهيم وميواطنهم أو الإنصيراف إليى 

وميا يشيرف الحكومية المصيرية  ،زراعة حقولهم،  وهذا العميل يجيب أن نقيدره دون أن نبخسيإ شييناً 

وضييع الزنييوج تحييت سيييطرتها وهييذا الأميير مكنهييا ميين أن تفييتح بابيياً لإنتشييار المدنييية فييي مسييتقبل 

 . (167،  1960حرار،52)الأيام"

 تمرد القبائل الزنجية على الإدارة المصرية :: ثانيا 

على الرغم من مساهمة القبائل الزنجية ل دارة المصيرية بشيكل أو بيآخر، فيي ضيم السيودان 

سواء بإشتراكهم كجنود أو بإستخدامهم كأدلاء ومرشدين للحملات العسكرية، إلا أن بعضهم جنح نحيو 

التمرد على الإدارة المصرية نتيجة لاستعمال العنف معهم أو كثرة الضرائب التي أثقلت كاهلهم والتيي 

 لم يألفوها من قبل،  بالإضافة إلى عدم تعودهم الخضوع لإدارة موحده لها نظم وقوانين صارمة.

وقد بدأت الإدارة المصرية في فرض الضرائب الثقيلة على الزنيوج مبكيرا، ففيى أثنياء إقامية 

إسماعيل باشا في فازوغلى قام سعيد أفندى وكيلإ المباشر وحنا الطويل بفرض ضيرائب باهظية عليى 

الأهالى في سنار مما أدى إلى إستيائهم فقاموا بالثورة وهاجموا القوات المصرية وذبحوا بعيض أفيراد 

الحامية،  وعندما علم إسماعيل بتلك الثورة عاد إلى سنار بقواتإ وأمر بخفيض الضيرائب علييهم، كميا 

 53)طلب من المسنولين استعمال الرفق واللين في تحصيلها حتى يعود الهيدوء إليى منطقية ميرة أخيرى

 . م(1821، 144محاف  أبحاث،

م بعد أن هدأت الأمور فيهيا قاصيدا بيلاد النوبية وإذا 1822وقد غادر إسماعيل باشا سنار عام 

بأخبار تصلإ عن قيام ثورة خطيرة في شندى مما هدد قواتإ بالإنعزال فيي سينار، ليذلك اتجيإ مباشيرة 

إلى شندى وعندما وصلها طلب إحضار ملكها الملك نمير حييث تيأزم الموقيف خاصية بعيد أن فيرض 

إسماعيل باشا عليإ ضريبة باهظة قدرها ألفان من الرقيق وألف أوقيية مين اليذهب وأليف جميل وأليف 

وقيد رفيض المليك نمير دفعهيا مميا أغضيب إسيماعيل باشيا فلطميإ عليى وجهيإ فتظياهر المليك   ،ناقة

إلا أنإ أضمر ليإ الغيدر ليإ وأقيام وليمية فيي منزليإ دعيا إليهيا إسيماعيل باشيا   ،نمربالطاعة والإمتثال

وعساكره فأكلوا وأكثروا من الشراب ثيم أوقيد المليك وأعوانيإ النييران فيي العسيكر فياحترقوا ومياتوا 

 . (410،  3شقير،ج 54)جميعا

وعندما وصل خبر مقتل إسماعيل باشا إلى محمد بك الدفتردار في كردفيان اتجيإ عليى الفيور 

ولكن   ،بقواتإ ل نتقام من قتلة صهره فاتجإ إلى بلدة المتمة فوجد أهلها قد تجمعوا طالبين الأمان فأمنهم

حدث أن رجلا منهم وثب على الدفتردار وطعنإ بحربة فاستشاط الدفتردار غيظياً وأمير بقيتلهم جميعيا 

وقد فر الباقيين إلى خلوة الفقيإ أحمد الريح فأمر بإحراقهم فيها ثيم اتجيإ إليى سينار،  ومنهيا اتجيإ إليى 

شندى حيث قام بقتل سكانها واحراق البلدة وقد بلغ عدد قتلى شندى عشيرون ألفياً،  بالإضيافة إليى مين 

قتلهم،  وأرسل من تبقى منهم على قيد الحياة إلى مصر مصفدين بالأغلال، أما الملك نمر فقد فر هاربا 

 .(124،  1929المرعشي،القاهرة  55)إلى حدود الحبشة

ولم يكتف محمد بك الدفتردار بذلك بل اتجإ نحو بلدة الحلفاويية حييث قيام بإحراقهيا ثيم اجتياز 

النيل إلى جزيرة توتى فقتل منها أعداداً كبيرة وعند وصولإ إلى العليفون كان أهلها قد تجمعوا طيالبين 

الأمان ولكنإ قتل اعداد كبيرة منهم، ثم توجإ إلى ودمدنى حيث علم أن زنوج منطقة النيل الأبييض قيد 

تمردوا فأرسل إليهم حسين أغا الجواخدار الذى قتل منهم أعيداداً كبييرة، حييث تمكين مين الهيرب إثنيا 

وسبعون رجالا من الجعليين إلى بيت الفقيإ فضل الله ولكن الدفتردار قبض عليهم ثم عاد إلى كردفيان.  

أما الملك نمر فقد عاد مرة أخرى إلى شندى وعندما توجإ إليإ محمد الدفتردار سيارع  بيالهرب ومعيإ 

عدد من رجالإ حيث أقام في البطانة فتتبعإ الدفتردار وقتل بعض رجالإ ومنهم مساعده أما المليك نمير 

 .(412شقير، مرجع سابق،  56)فقد فر هاربا إلى الحبشة 

وقد ترتب على تلك الأعمال الانتقامية للدفتردار تجاه سكان تلك المناطق هذا الفزع والكراهية 

إلا أنإ سرعان ما عاد الإستقرار مرة أخرى عندما عين عثمان   ،الذى أضمره هؤلاء ل دارة المصرية
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م. وقد شهد ذلك العيام تميرد قبائيل الكنجيارة فيي كردفيان ضيد 1824بك حكمداراً على تلك البلاد عام 

الإدارة المصرية حيث هاجم أفرادها القوات المصرية مما اضطر اليدفتردار لتجهييز حملية  عسيكرية 

أخرى بقيادة حليم أغا حاكم كردفان للقضاء على ذلك التمرد والذى نجح فيي تشيتيت شيمل المتميردين 

وتم أسر أكثر من ألف مين   ،وقتل أبو كليل قائدهم وأربعة وعشرين ملكا من الملوك الذين كانوا برفقتإ

 57)العبيد والخدم كما استولى على نحو مائتى وخمسون من الخيل ونحيو أليف وخمسيمائة مين الجميال

 .(527م، 1824محاف  أبحاث السودان،

جنيدى بقييادة سيليمان بيك  800وفي ذات الوقت فقد تم إرسال قوة عسكرية أخرى مكونة مين 

وعنيدما عليم   ،إلى جبال تقلى لتأديب العصاة فيها حيث استطاعت تلك الحملة أسير سيتمائة مين العبييد 

أهالى الجبال والقرى ما حل بالعصاة أسرعوا إلى مشايخ كردفان طالبين الأمان واستجيب إلى مطلبهم  

.الا أن هذا ليم يمنيع  بعيض قبائيل النوبيا مين رفيض أداء الجزيية   فدخلوا في طاعة الحكومة المصرية

المقررة عليها ل دارة المصيرية مين وقيت لآخير مميا كيان ييؤدى إليى حيدوث حيالات مين الفوضيى 

وهو ما أضطر الإدارة المصرية إلى إرسال بعض الحملات لإجبارهم على دفع تليك الجزيية   ،والتمرد 

 .(38مقار،مرجع سابق،   58)بالقوة  وقتل وأسر أعداداً كبيرة من أفراد تلك القبائل المتمردة 

وهكذا ظلت قبائل غرب السودان وخاصة قبائل كردفان الزنجية فيي حالية عصييان شيبإ دائيم 

على كل ما تفرضة عليها الحكومة المصرية مين التزاميات وهيو ميا دعياهم إليى القييام بقطيع الطيرق 

 .(183سعيد،دت،  59)والإستيلاء على ما كانت ترسلإ تلك الحكومة عبرها

وعندما حاول محمد على مد نفوذه إلى الجنوب كانت الممرات المائية الواقعة فيها وهى  )بحر 

العرب  وبحر الغزال والنييل الأبييض والسيوباط(،  خاضيعة لسييطرة قبائيل اليدنكا و الشيلك والنيوير 

والأنواك،  وهى أكبر القبائل الزنجية في السودان الجنوبى،  لذا فقد سعى إلى السيطرة عليها وإدخالهيا 

في الطاعة حتى يتمكن من السيطرة على مناطق النيل الجنوبية.  والجدير بالذكر أن الإدارة المصيرية 

حاولت تأكيد سلطتها على هذه القبائيل بيالقوة حييث سيعت إليى إكيراه اليدنكا عليى الطاعية مين خيلال 

 60)حمييلات تأديبييية وحشييية،  شييملت قتييل الزعميياء والأهييالى وخطييف الماشييية والمحاصيييل عنييوة

 .(11، 1992البير،

وإذا كان تمرد القبائل الزنجية في أنحاء السودان عيد طبيعيى إلا أن الأمير الخطيير تمثيل فيى 

م بيدعوى تعرضيهم 1844ثورة الزنيوج المسيجلين بيآلاى المشياة العسيكرى بمنطقية وليد ميدين عيام  

للجوع، حيث كلفوا بأعمال شاقة تمثلت فى نقل الطوب والتيراب لإقامية الثكنيات للجيي  المصيرى أو 

الإدارة المصرية،  وقد سعت الإدارة المصيرية للتحقيق مين شيكاوى هيؤلاء الزنيوج حييث ثبيت عيدم 

صحتها وتبين أن الطعام كان يصل إليهم في مواعيده،  وعندما علم الزنوج بقدوم الباشا إلى ولد ميدين 

قاموا بالثورة وعسكروا أميام الجبخانية واطلقيوا النيار فأحيدثوا خسيائر فادحية،  مميا دعيا أحميد باشيا 

وقيد ،المنكلى إلى معاقبة هؤلاء المشاركين في الفتنة ومعاقبية المسينولين مين الضيباط فيي تليك الثيورة

م عندما فير زنيوج كردفيان 1845استمرت تلك التمردات من الزنوج بشكل أو بآخر، مثلما حدث عام  

إلى جهات تقلى بسبب كثرة الضرائب المفروضة عليهم،  فتوجهت إليهم حملة عسكرية لتأديب العصاة 

حيث تم تحصيل الأموال الميرية المراد تحصييلها ،وإنزال أشد العقوبات بهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم

 .(393م، 1845محاف  ابحلث،  61)منهم واستخدام من كان يصلح منهم للعسكرية

قام زنوج الدنكا بالتعدى على حدود سنار حيث أعلن تراكيل بك عدم مسنولية  1862وفى عام  

لأنهيا حيدثت فيي عهيد   كلا من على كاشف بك حاكم سنار والقائمقام صالح أفندى عين تعيديات اليدنكا

م وقيد 1863الميرالاى السابق عثمان  بك،  ولا سيما أن الخديو إسماعيل باشا بعد تولييإ ولايية مصير

وافق على استخدامهم لصيد غيارات اليدنكا عليى حيدود سينار الجنوبيية،  واسيتطاع الحكميداريين  أن 

 .(49م، 1863درج السودان، 62)يدفعوا غارات قبائل الدنكا على الحدود وأطراف سنار الجنوبية

م  1865ولم تتوقف تمردات الزنوج خلال عصر إسماعيل باشا حيث تعددت مثلما حدث عيام 

عندما قام أربعة تلاف من زنوج التاكة بثورة عارمة في مديريية التاكية ضيد الإدارة المصيرية بسيبب 

تأخر رواتبهم وما أشيع بينهم عن رغبية الإدارة المصيرية فيي إبعيادهم عين السيودان،  فقياموا بثيورة 
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عارمة اتسمت بالنهب والسلب والقتيل للأهيالى بعيد أن قسيموا أنفسيهم إليى أربيع فيرق لليدنكا والفيور 

والنوبا ونزلت فرقة الدنكا على منزل الحاج أحمد ودعجيب وقتلتإ هيو وأخياه وإبنتيإ بعيد أن اسيتولت 

بالإضافة إلى أنهم رموا المارة بالرصا  وحبسوا الأهيالى فيي منيازلهم   ،على الغلال الموجودة عنده

مدة ست وعشرون يوما،  كما أوقعوا الأذى بكثير من عربيان المنطقية كالهنيدوة والحلانقية وغييرهم.  

ولكن حكمدار السودان أرسل إليهم تدم بك على رأس أورطة من القوات الموجيوده بيالخرطوم وبربير 

حيث نزل بجنوده خارج سور المدينة وتوجإ إلى القشلان حيث أقام العصاة وخاطبهم قائلا "يا أولادى 

مييا هييذا التمييرد والعصيييان الييذى جيياهرتم بييإ ألسييتم أولاد أفنييدينا الييذى شييرفكم بخدمتييإ وأجييرى لكييم 

الرزق..." ثم طلب منهم الخروج خارج السور بين جبل مكرام وجبل كسيلا حتيى يصيل إلييهم العفيو، 

أما الذين نجوا من القتيل فقيد قسيموا إليى ثيلاث فنيات   ،ولما خرجوا تم القبض عليهم وقتل الكثير منهم

الفنة الأولى حكم عليها بالإعدام رميا بالرصا  والثانية بالحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة والثالثة فقد 

م قام أهالى الدنكا والشيلك بيالثورة ضيد 1868وفى عام  ,  كون منها ثلاث بلوكات وأبقاهم في المديرية  

عساكر الحكومة ولكن قوات على رضا بك مدير البحر الأبيض نجحت فى القضياء عليى تليك الثيورة 

 (.168م، 1869درج السودان،  63)وتم مكافأة الضباط والجنود الذين قضوا عليها 

ولكن لم يعن هذا القضاء على تمردات الشلك وجنوحهم نحوالهدوء والسكينة فقد عادوا للتميرد 

م وأثناء توجإ بيكر باشا بحملتإ إلى الجنوب حيث لجأ إليإ بعض مشيايخ الشيلك 1870مرة أخرى عام 

الشيخ)كتكير( ملك الشلك السيابق واليذى أشييع قتليإ منيذ عيامين فيى حملية التأدييب التيي شينتها علييإ 

الحكومة بسبب تمرده حيث طلب العفووالأمان موضحا أنإ لم يقتل فى ذلك الحين ولكنإ لجأ إلى إحدى 

وقيد اسيتجاب بيكير ليإ وطليب مين ميدير البحير  ،القبائل المقيمة خارج حدود الشلك بعد إشياعة مقتليإ

ولكنيإ سيرعان ميا عياد إليى  ،الأبيض حمايتإ من أى إعتداء بعد أن سمح لإ بالإقامية فيى دييار الشيلك

أعمال السلب والنهب مرة أخرى فاضطرت الإدارة المصرية إلى إرسال حملة تأديبيية حييث تيم إلقياء 

 .48، 1871( درج السودان، 64)القبض عليإ حيا 

وعندما استكمل بيكرمسيرتإ جنوبا لإنشاء المحطات العسيكرية عليى ضيفاف النييل إعترضيتإ          

القبائل الزنجية التي قطنت تلك المناطق حيث رفضت وجود قوات عسكرية أجنبية على أرضيها،  ليذا 

فقد ابتعد السكان عن النيل وأخذوا معهم كل مواشيهم وحبوبهم ورفضوا بيع الغيذاء للجنيود مهميا كيان 

   (.166م، 2000خوجلي،  65)الثمن،  مما جعل جنود الحكومة المصرية يلجأون إلى محاربتهم 

ومن القبائل الزنجية التي عرفت بتمردها على الإدارة المصرية تنذاك قبائيل البيارى المقيميين 

فى مناطق غندوكرو والتي اصطدم بهم بيكر رغم أوامر الخديو إسماعيل لإ بالرأفة معهم حتى يتسينى 

لإ إخضاعهم وبالتالى يطمننون إلى الحكومة المصرية. وكيان مين أسيباب هيذا الصيدام رفيض زعييم 

قبائل البارى إمداد الحملة بالأبقار اللازمة لغذائهم،  ويرجع رفضإ تقديم تليك المسياعدة لعيدم مسياعدة 

بيكر لإ ضد أعدائإ، مما إضطر جنود الحملة ل ستيلاء عنوة على قطعان البارى فجاءه مشايخ البارى 

مطيالبين بردهيا إلييهم حييث طليب مينهم بيكير تقيديم الطاعية ومسياعدة الحكومية فيى بنياء المحطيات 

العسكرية،  وقد تعهدوا بذلك ولكنهم أصروا على عدم تقديم الأبقار اللازمية للحملية فاضيطربيكر إليى 

مهاجمتهم فى مناطق تواجدهم وساعده على ذلك الجنود الزنوج ذو الخبرة بتلك الأمياكن وتمكنيوا مين 

الإستيلاء على أبقارهم ثم عادوا بعد ذلك إليى المعسيكر،  مميا اضيطر قبائيل بيارى غنيدوكرو وقبيلية 

بلينان إلى إعلان الثورة ضد الحملة وقتلوا بعض جنودها فأمر بيكر بمحاربتهم،  وعندما رأى الأهالى 

رجال الحملة أمطروهم بالسهام ثم فروا هاربين من المنطقة فنزل الجنود فيها واستولوا عليها وغنميوا 

   (.355مصطفى،   66)منها ستمائة رأس من البقر ثم قاموا بإحراقها 

م على الحملة خاصية 1871إلى إعلان الثورة مرة أخرى عام    وقد عادت قبيلة بلينان والبارى

بعد أن تم قتل أحد رجال البارى وقبض على تخر وشنق على شجرة فى نفس الطريق الذى كان يسلكإ 

رجال بلينان  أثناء قدومهم،  مميا أدى إليى قييامهم بالإغيارة عليى معسيكر الحملية واتحيد البيارى ميع 

اللوكاياس على حرق المعسكرفى غندوكرو، مما دعا بيكر إلى حفر خندق لتحصين المعسكر وبالتيالى 

 (.46طوسون،   67)فقد فشلت قبيلة البارى والبلينان فى القضاء على الحملة المصرية فى غندوكرو
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وجدير بالذكر أن استخدام بيكر العنف البالغ ميع قبائيل البيارى ونهبيإ لمحاصييلهم ومواشييهم 

دون أن يوضح لهم الغرض من حملتإ دلل على فسياد خطتيإ بيدليل أن بعيض عشيائر البيارى جنيوب 

غندوكرو اعترفت لإ فيما بعيد بميا ظنتيإ مين وجيود صيلة بينيإ وبيين تجيار الرقييق،  بالإضيافة إليى 

تحريض أبو السعود لهم للقضاء على الحملية،  مميا أدى إليى تحيالف قبيلية اللوكوييا والأليورون ضيد 

  (.42عبيد،   68)الحملة فى محاولة للقضاء عليها 

من الشلك الثيورة عيام   وقد استمرت تلك التمردات من جانب الزنوج حيث أعلن أهالى فاشودة

م ضد الإدارة المصرية بسبب كثرة الضرائب المفروضة عليهم وتجميع عيدد مين قبائيل الشيلك 1874

بقيادة الملك الجانق وقاموا بقتل ما يزيد على سبعين فردا مين الجنيود والضيباط المصيريين واسيتولوا 

على أسلحتهم،  بالإضافة إلى تحريض ملك الشلك للأهالى ضد الإدارة المصرية وعاقيب مين ليم ينفيذ 

وقد قام حاكم فاشودة ومعإ كثيير مين رجاليإ للقضياء عليى تليك الفتنية حييث تيم   ،مطالبإ بنهب أموالإ

محيياف  أبحيياث   69)التغلب على الثائرين والقبض على ملكهم وصدرت الأوامر بإعداميإ أميام مقير المديريية

  (.40السودان  

ولم تتوقف تمردات الزنوج فى فاشودة عند هذا الحد بل لقيد تطيورت الأميور وازدادت سيوءا 

م عندما قام بعيض أهيالى الشيلك المقيميين فيى مدينية كاكيا بفاشيودة بقتيل ميدير 1875أكتوبر    11فى  

مديرية البحر الأبيض وأخذوا رأسإ وطافوا بها فى تلك الجهات وقتلوا اثنين مين اليوزباشيية ومائية و 

أربعون جندى،  واستولوا على بعض المدافع والأسلحة والجبخانية وخزينية المييرى وبضيائع التجيار 

وقتلوا عدد كبير من العبيد ثم عادوا إليى فاشيودة حييث أعلنيوا تليك الأخبيار إليى أهلهيم ليكونيوا عليى 

  (..33محاف  أبحاث السودان   ( 70)استعداد إذا عادت الحملة مرة أخرى بعد طلب المساعدة 

وبالفعل فقد طلب وكيل مديرية فاشودة إرسال تعزيزات عسكرية من الخرطوم وبعض المدافع 

مع قائمقام الأورطة إلى المنطقة لإقرار الأمن فيها .وعندما علم الخديو إسماعيل بمقتيل ميدير مديريية 

وعلى   ،البحر الأبيض أصدر أوامره بالتعجيل بإرسال بقية الحامية المصرية إلى مديرية خط الإستواء

الفور أرسلت الحكومة المصرية التعزيزات المطلوبة إلى مركز المديرية وتم إجراء الترتيبات اللازمة 

حتى لا يتمكن الشلك من معاودة الهجوم عليها،  لكن الشلك قاموا مرة أخيرى بيالهجوم عليى المديريية 

وتصدت لهم القوات المرابطة بها إلى أن تم إرسال العساكر اللازمة للتنكيل بهم ورد الأسلحة المسلوبة 
 (..7(محاف  أبحاث السودان 71)

وجدير بالذكر أن تراجع الحكومة المصرية عن إرسال القيوات العسيكرية إليى جهيات الشيلك 

واكتفائها بإرسالها إلى مركز المديرية،  ربما يعيود إليى قلية إعيداد العسياكر الموجيودين بالحكمداريية 

ولكن تم تجميع القوات العسكرية وإرسال أعيداد منهيا   ،تنذاك وخطورة تركها والتوجة إلى بلاد الشلك

إلى مركز المديرية حيث بلغ عددهم ثلثمائة نفر عسيكرى شيايقية وبحيارة بضيباطهم،  بالإضيافة إليى 

ثلثمائة نفر كانوا على أهبة الاستعداد واستطاعت هذه القوات الإنتصيار عليى الشيلك فيازدادوا طغيانيا 

مما دعا على بك مدير المديرية وقواتإ العسكرية للتنكيل بهم والسعى لإدخالهم فى الطاعة عنيوة وهيو 

  (189عبيد مرجع سابق  72)ما حققإ بالفعل .

وبعد واقعة كاكا قامت حكومة البحر الأبيض بنصح الشلك للعودة عين هيذا العصييان إلا أنهيم 

أصروا على عدم الإمتثال للطاعة،  فإذا ما أتمت الحكومة اسيتعداداتها توجهيت لمقاتلية الثيائرين عليى 

أربع دفعات عسكرية،  ففى المرحلة الأولى تم قتل ثلثمائة نفر وزاد الجرحى عين ذليك،  أميا المرحلية 

الثانية فتم قتل أربعمائة نفر خلاف من قتل فى القشو  وجرم عشرة مينهم أميا عيدد جرحيى عسياكر 

الجهادية فكانوا عشرة وإصابة اثنين تراجمة بجراحات خفيفة،  أما المرحلة الثالثة فقد قتيل مين الشيلك 

خمسمائة نفر خلاف المجروحين وأصيب أربعة عساكر فقط،  أما المرحلة الرابعة فقد اجتمع فيها كيل 

العصاة من بحرى وقبلى فاشيودة حتيى بلغيوا نحيو الثلاثيين ألفيا ومعهيم ألفيا بندقيية وبعيض الأسيلحة 

الأخرى والحراب ثم توجهوا إلى المديرية ولكن القوات المصرية هزمتهم فتفرقوا هاربين فى الغابيات 

 والقشو  بعد الإستيلاء على أسلحتهم .

وقد كان لهذا النصر أثير بيالغ عليى دوائير الحكيم فيى مصير والسيودان لخطيورة هيذا التميرد          
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والتوجس من استفحالإ،  ولذا فعندما وصل الخديو أخبار انتصارات الحكومية المصيرية فيى السيودان 

على العصاة أعرب عن سعادتإ البالغة ووعدهم بالإسراع فى إعداد الأسلحة المطلوبة كميا نيبههم إليى 

 ضرورة ضبط كل لائق منهم للعسكرية وإحضاره إلى الخرطوم لتجنيده.

ورغم ذلك فقد سعى الشلك لتجميع قواتهم مرة أخرى بجهة أخطاط قولتإ وأمباى قرب مديرية 

النيل الأبيض وقرروا مواصلة القتال حتيى الميوت،  ولميا عليم بيذلك ميدير مديريية فاشيودة،  وميدير 

مديرية البحر الأبيض رتبوا العساكر اللازمة لتلك المواجهة،  وتوجهت القوات المصيرية إلييهم حييث 

نجحت فى تفريق شملهم وقتل أعداد كبيرة منهم إلى جانب ما اغتنمتإ من المواشى،  وقد تملك الرعيب 

الباقين من الشلك عندما رأوا سطوة الحكومة المصرية وقوة بأسها،  فطلبوا الأميان ومين هيرب مينهم 

 (34محاف  أبحاث السودان  ( 73)تعقبتإ القوات المصرية وأدخلتهم فى الطاعة مرة أخرى 

وكان لهذا النصر الأخير نتائج هامة أتى فى مقدمتها إخضاع تلك البقاع وساد الأمين المديريية 

حتى تخر قرى قسم فاشودة قبلى المديرية وقرى القسيم المجياور لخيط كاكيا بحيرى،  وعنيدما أعطيوا 

الأمان تعهدوا بتعمير قراهم وإحضار رؤسائهم المفسدين وبعد عودتهم إليى حظييرة الإدارة المصيرية 

 .تم الإستعانة ببعضهم ضمن سلك الجندية تنذاك

ولكن ذلك لم يمنع من تعرض الشلك للبعثات الكشفية وغيرهيا أثنياء عبورهيا أراضييهم مثلميا 

م عندما قام رجال بعثة شيوينفورت أثنياء ميرورهم بأراضيى الشيلك بسيلب ماشييتهم 1875حدث عام  

الوقييائع  74)وغيرهييا فاستفسيير عيين سييبب ذلييك فأجييابوه بأنييإ ميين قبيييل الإنتقييام لمييا حييل لهييم ميين قبييل. 

 ،(.636 1875المصريةل،،

وفى نفس العام تعرضيت بعثية المسييو سيتانلى وعسياكره أثنياء توجههيا لإستكشياف أفريقيية 

الوسطى لهجوم قبائل البارى فتصدى لهم إلا أن البارى تمكنيوا مين رجاليإ وقتليوهم جميعيا إلا أربعية 

عساكر تمكنوا من الفرار إلى معسكر الأميرالاى قومنيدون اليذى بيادر بإرسيال العسياكر الكافيية إليى 

م أعلنت قبائل الآجيار العصييان والتميرد ضيد الإدارة 1883وفى عام    .محل الواقعة فلم يظفروا بأحد  

المصرية وحاصر أفرادها محطية "رومبييك" وقياموا بيذبح جمييع ميوظفى المحطية،  بالإضيافة إليى 

سبعين جنديا بقيادة عبد الله أغا السودانى  كما نهبوا المخازن وأشعلوا النار بها.  ويعود السبب المباشر 

لتلك المذبحة إلى قيام "مأمور الرول" بتحصيل الضرائب من الأهالى بالقوة وعنيدما علميت المديريية 

بمذبحة رول قامت بإرسال قوة بقيادة كلا من سليمان أغا السيودانى وسيرور أغيا السيودانى إليى إقلييم 

الرول لتأديب العصاة وجمع الميرى،  كما تم تعيين ابراهيم أغا ميأمورا لإقلييم مكركية لتهدئية اليرول 

م ونجح فى القضاء عليى تليك الثيورة وعياد الإسيتقرار إليى 1883حيث وصل إليها فى أوائل سبتمبر  

المنطقة بعد أن أعلنت قبائل الآجار الإمتثال والطاعة وتم رفع العلم المصرى على المنطقية مين جدييد 

 ،(.(.635 1875الوقائع المصريةل،، 75)كما تم إخضاع قبيلة النوير للحكم المصرى 

وقد شهدت تلك الفترة تعرض الإدارة المصرية لأخطارعديدة من قبل المليك بيودوى باسينقبى            

Gbudwe Basingbi) الزاندى الذى قاد عدة حملات ضد الإدارة المصرية، وقد اكتسب هيذا المليك)

تأييييد الأهييالى بسييبب كثييرة المعييارك التييي خاضييها ومييا عييرف عنييإ ميين شييجاعة وقييدرة علييى فييض 

المنازعات بين رعيتإ،  والعمل على تحسين ظروف معيشتهم وخدمتهم،  بالإضافة إلى موروثاتإ عن 

 (.14  ،البير76)تبائإ وأجداده 

وجدير بالذكر أن الثورات التي قامت بها القبائل الزنجية ضيد الإدارة المصيرية قيد تعيددت فيى         

أسبابها الحقيقية منها الضرائب التي لم يألفوها من قبل أو بسبب التجنيد فى الجي  لذا اتجإ الكثير منهم 

ولكن الإدارة المصرية كانت تتبع سياسة التسيامح معهيم   ،للفرار تاركين أوطانهم إلى البوادى والجبال

فى حالة تراجعهم عن ميواقفهم المعاديية لهيا بيل لقيد كانيت تقيدم لهيم الهيدايا مقابيل امتثيالهم للحكومية 

وسرعان ما مضت السنوات وتبددت مخاوفهم وصاروا مقاتلين فى صفوف القيوات المصيرية خاصية 

بعد أن قضت الإدارة المصرية على الصراعات بين تلك القبائل والتيي كانيت تعيود فيى الأسياس إليى 

عمليات السلب والنهب التي تعودوا عليها وصار هناك سلام بين تلك القبائل بل وكثيرت المصياهرات 

بينهم،  ومن ثم فقد كان للحكومة المصرية الفضل فى منع إغيارات قبائيل اليدنكا عليى جييرانهم،  كميا 
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محمييد مرجييع  77)أخضعوا الزنوج فى جبال تقلى وبذلك سعوا إلى نشر الأمن فى ربيوع السيودان المختلفية 

 (.75سابق  

 

 المصادر والمراجع  

 

 .                                       1985، القاهرة،  1848 -1821بين مصر والسودان من  نسيم مقار: الأسس التاريخية للتكامل الإقتصادى -1

القبائل العربية في السودان في ظل الإدارة المصرية   -2 الكتاب  1885  -1821تحية محمد أبو شعيشع: دور  ، دار 

 .2003الجامعى،

 .  1981دار الجيل بيروت، ،نعوم شقير : تاريخ السودان -3

التاسع عشر    -4 القرن  السياسية في  النيل  ، 1899  -1820محمد فؤاد شكرى: مصر والسودان تاريخ وحدة وادى 

 م .1963، دار المعارف، القاهرة، 3ط

 م.                                              1962، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1إبراهيم أحمد العدوى : يقظة السودان، ط -5

 م.1985محمد سليمان : دور الأزهر في السودان، الهينإ المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -6

 . 1947، دار الفكر العربى، القاهرة، 1885 -1820محمد فؤاد شكرى :  الحكم المصرى  في السودان  .  -7

 ، القاهرة، د. ت. 4عبد الرحمن الجبرتى: عجائب الآثار في التراجم والأخبار،ج -8

بين    -9 ما  الفترة  :في  أفريقيا  في  المصري  الوجود  نصر،  يوسف  للطباعة  1899،  1820السيد  المعارف  دار  م، 

 .           1986والنشر،

 م. 1990عمر طوسون : صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد على الجي  المصرى البرى والبحرى، القاهرة، -10

النهضة   -11 دار  عشر،  التاسع  القرن  في  المصرى  الجي   أعلام  من  سليم حجازى   : دنيا  حاف   العزيز  عبد 

 م . 1963العربية، القاهرة، 

 م . 1977، دار الطباعة، الخرطوم، 1إبراهيم الحاردلو: الرباط الثقافى بين مصر والسودان،  ط -12

،  1جي،ترجمة عبد العظيم محمد أحمد عكاشة  ،1841  –  1822ريتشارد هيل: على تخوم العالم الإسلامى،   -13

 م. 1987،الخرطوم، 1ط

السودان،ط -14 فى  الإقليمية  والإتجاهات  الخارجية  القوة   : فليفل  أحمد  العربية،  1السيدعلى  الحضارة  ، مركز 

 م . 1990القاهرة، 

 .192   ،م1964مكى شبيكة : السودان عبر القرون،  دار الثقافة، بيروت، لبنان،  -15

 .231م،   1996، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 2شوقى الجمل : تاريخ السودان وادى النيل، جي -16

 .1984شوقى الجمل : دور مصر في أفريقيا  في العصر الحديث،الهينة المصرية العامة للكتاب،القاهرة، -17

 م. 2000 ،، الهينة العامة للكتاب،القاهرة1عبد الرحمن الرافعى : عصر إسماعيل، جي -18

سنة   -19 من  ضياعها  إلى  فتحها  من  الإستواء  خط  مديرية  تاريخ  طوسون:  من    ،م  1898إلى    1869عمر 

 م.1937 ،، الأسكندرية3إلى جي 1جي

20-   ( إسماعيل  في عهد  الأفريقية  العليم خلاف: كشوف مصر  العامة 1879  -1863عبد  المصرية  الهينة   ،)

 .88م،  1999لكتاب، القاهرة، 

 م . 1929، مطبعة مصر، القاهرة، 3توفيق حامد المرعشلى: صفحات فى تاريخ مصر، ط -21

محمد سعيد، ط -22 بشير  ترجمة  والعهود،  المواثيق  نقض  في  والتمادى  السودان  ألير: جنوب  ، شركة 1أبيل 

 م.  1992ميدلايت المحدودة، لندن، 

 م.  1972تلان مورهيد : النيل الأزرق، دار القومية العربية للثقافة، -23

 .   1962 ،قصص الرحالة والمستكشفين، دار المعارف مصر ،محمد التونسى -24

 .1986المكتبة السودانية العربية، دار المصورات للنشر والطباعة والتوزيع، ،مصطفى محمد مسعد -25

 م.1995القاهرة،  ،،مركز الدراسات السودانية1851 1730نسيم مقار : الرحالة الأجانب فى السودان  -26

 م.1959القاهرة،  ،محمد عوض محمد : السودان الشمالي سكانإ وقبائلإ، الهينة للتأليف والترجمة والنشر -27

الأفريقية -28 والدراسات  البحوث  مركز  النوبة،  جبال  في  الصراع  عمر،  الغفار  عبد  الدين    ،سراج 

 م. 1997،القاهرة

ذهنى  -29 والاستعمارية  رؤية،إلهام  الإنسانية  النزعة  بين  لمصر  الأوروبيين  الشرق  ،الرحالة   ،القاهرة،دار 

 م.2005

 م.2008،دار الكتاب القاهرة، 1إبراهيم فوزى : السودان بين يدى غوردون وكتشنر، جي -30

 م .2001، الهينة العمة للكتاب،القاهرة، 2عبد الرحمن الرافعى : عصر محمد على، جي  -31

 م.2001القاهرة،  ،تحية محمد أبو شعيشع : دور مصر الحضاري في السودان،دار الكتب -32



Journal of Libyan Academy Bani Walid 2025 
 

 
J o u r n a l  o f  L i b y a n  A c a d e m y  B a n i  W a l i d  Page 204 

 م.1998عزالدين اسماعيل : الزبير باشا ودوره في السودان، الهينة المصرية للكتاب،  -33

 

 

 

 

 الرسائل العلمية

 

غير    -1 ماجيستير،  رسالة  السودان،  تاريخ  فى  لعبإ  الذى  والدور  حياتإ  تاريخ  باشا  الزبير   : أحمد  إسماعيل  عزالدين 

 م .1976منشورة، قسم تاريخ، جامعة القاهرة، 

(. رسالة دكتوراه،غير منشوره، 1879  -1863خالد عيد الناغية: دور الأجانب في السودان في عهد الخديو اسماعيل )-  -2

 م.1997جامعة عين شمس، 

 ماجستير، غير منشورة، جامعة القاهرة، د.ت. محمد الأمين سعيد: سياسة محمد على في السودان، رسالإ -3

 

 

 المجلات

 

 .1941،مجلة الرابطة العربية، القاهرة،  1839 -1838أنجلو أساماركو : رحلة محمد على إلى السودان   -1

رقم -2 العدد  سنوية،  نصف  بحوث  مجلة  النيل،  مجرى  منابع  لغز   : خوجلى  محمد  ديسمبر  24مصطفى  بتاريخ   ،

2000  ،166. 

 م (1875 -1874بتاريخ  636الى عدد  581الوقائع المصرية : اعداد مختلفة من عدد  -3

 

 م(. 1899-م1820مايو   34، الى محفظة رقم 1محاف  أبحاث السودان : من محفظة رقم  -4
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


